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كتب واحد من أعظم مفكري الاقتصاد السياسي في العالم كتابًا بعنوان “الأخلاق البروتستانتينية وروح
الرأسمالية” لاعتقاده بأن الأخلاق البروتستانتينية كان لها دور أساسي في قيام الرأسمالية الحديثة،
أو هكذا شرُح كتابه على مر العقود التالية لنشره، كان هذا الرجل هو عالم الاقتصاد والاجتماع الألماني
المعروف “ماكس فيبر” الذي كانت له أبحاث خاصة عن علاقة الدين بتكوين المجتمعات الاقتصادية

الحديثة، وعلى وجه الخصوص الدين المسيحي.  

لمـــاذا لم تحـــدث الثـــورة الصـــناعية في أي مكـــان في العـــالم ســـوى أوروبـــا؟ لم لم تحـــدث في الصين مثلاً أو
الهند؟ آمن ماكس فيبر أن ما جعل الرأسمالية فكرة قابلة للحدوث والتأثير في محاور العالم الحديث
من بعد الثورة الصناعية التي كان مكانها أوروبا، هو مجموعة من الأفكار التي لازمت الأوروبيين في
ذلــك الــوقت، وهــي الأفكــار الــتي عُرفــت بالأفكــار والقواعــد أو الأخلاق البروتســتانتينية وعلــى وجــه

الخصوص الأفكار “الكالفينية” وهي جزء من المسيحية البروتستانتينية.

عاش فيبر سنواته الأولى في ألمانيا بعد الثورة الصناعية، حينما حلت الطبقة الغنية التي تدير الأعمال
ية، ولهذا قضى الأخير حياته – من خلال علمه وفكره في مجال محل الطبقة الأرستقراطية والبرجواز
الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع – في تحليل مبادئ الرأسمالية وعلاقتها بتكوين المجتمعات، خ
مـن تحليلاتـه تلـك بمبـادئ مهمـة للغايـة عـن الرأسـمالية، أولهـا أن الأفكـار الدينيـة المسـيحية هـي مـا
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شكلت البيئة الخصبة لوجود الرأسمالية، وذلك لأسباب عدة أولها أن المسيحية خاصة “الكالفينية”
تُشعر الإنسان بالذنب لمعظم الوقت.

الرأسمالية تُشعر المرء بأن كل ما يفعله ليس كافيًا أبدًا، وذلك كاف لإشعاره بالذنب تجاه نفسه من
كثر، وهذا يُفسر المبدأ الثاني الذي خ به فيبر من تحليله للرأسمالية التي خرجت من أجل أن يعمل أ
كثر، ولهذا لم يجد العامة مشكلة في العمل رحم المبادئ المسيحية، وهو أن الله يحب كل من يعمل أ
لساعــات طويلــة علــى الرغــم مــن التعــب والإذلال لخدمــة قلــة قليلــة مــن النخبــة تتحكــم في ثرواتهــم
وتملكها، فبالنسبة لفكر فيبر فهو يجد أن المسيحية ته للإنسان أن الطريق الوحيد لغفر الذنوب
هـو الكـدح في الحيـاة والعمـل، ولهـذا لا يوجـد مـا يُعـرف بالراحـة أو الأعيـاد الكثـيرة في البروتسـتانتينية،
كمــا هــو الحــال في الرأســمالية أيضًــا مــن حيــث أوجــه التشــابه الــتي عرضهــا فيــبر في كتــابه “الأخلاق

البروتستانتينية وروح الرأسمالية”.

“أي عمل هو عمل من أجل الله”؟

إلى اليمين “ماكس فيبر” وإلى اليسار “كارل ماركس”

كان هذا هو المبدأ الثالث الذي شرح فيه فيبر وجه التشابه بين الرأسمالية والأخلاق البروتستانتينية،
فالعمل مهما كان مُجهدًا أو حتى مُذلاً فهو من أجل الله، ولهذا لا يجب أن يكون من أجل النفس،
أي يصب في مصلحة الشخص الذي يعمل فحسب، ولا حتى أن يصب في مصلحة عائلته التي تجد
كل من الرأسمالية والبروتستانتينية أنه من الأنانية أن يعمل المرء لخدمتهم، بل يجب العمل لصالح
الجميــع أي المجتمــع لا الفــرد، وظفــت الرأســمالية تلــك القاعــدة لخدمــة مصالــح النخبــة الــتي تملــك

كثر منها خدمة المجتمع كما هو الحال في البروتستانتينية. الثروات أ
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لا تعتـبر الرأسـمالية أو البروتسـتانتينية أن الرفاهيـة في الحياة والمسـتوى المـادي المرتفـع أو الرغـد بشكـل
عام هبـة مـن الله، بـل تعتـبره نتيجـة حتميـة لكـل مـن يعمـل بجـد واجتهـاد، حـتى لـو تحمـل في سبيـل
ذلك ظروف غير إنسانية، وحتى لو كان ذلك غير موجود على أرض الواقع، إلا أن هذه فكرة متأصلة
ــا، حيــث يُقسّــم المجتمــع إلى فئتين، في الفكــر النيــوليبرالي الــذي يحكــم كثــير مــن الــدول المتقدمــة حالي
فــائزين وخــاسرين، الفــائزون اســتحقوا المكانــة الــتي يحتلونهــا في المجتمــع كــونهم النخبــة مالكــة الــثروة

والمسيطرة على الفئة الأخرى الخاسرة التي يُزعم أنها استحقت الفقر الذي تعيش فيه.

“البيروقراطية الوسيلة الأكثر عقلانية التي نعرفها للسيطرة الحتمية على
الإنسان”

– ماكس فيبر

لقـــد كـــانت هـــذه المبـــادئ “الأخلاق البروتســـتانتينية” كافيـــة بالنســـبة للمفكـــر الاقتصـــادي مـــاكس
فيبر ليجعلها المكون الأساسي والسبب الرئيسي لوجود الرأسمالية بصورتها التي نعيشها بشكل يومي
في الاقتصاد الحديث في أيامنا الحاليّة، وبهذا يختلف المفكر فيبر عن كارل ماركس بشكل جذري، لقد
رأى الأخير أن الدين هو ما يجعل الناس يحتملون الرأسمالية ويتعايشون معها والسبب في جعلهم

فقراء حسبما ورد في كتبه، أما الأول فيرى أن الدين ما هو إلا الشيء الذي أنتج الرأسمالية.

لماذا يُساء فهم فكر فيبر أحيانًا؟



ربمـا قـد يُسـاء فهـم فكـر فيبر أحيانًـا علـى أنـه قـدس العمـل الشـاق وقـدس العمالـة الكادحـة في إطـار
العمــل في المؤســسات والمنظمــات الرأســمالية، ربمــا كــانت لــديه مشكلــة خاصــة مــع الــدين مثــل كــارل
ماركس الذي وجد في الدين “أفيون” الشعوب الذي يخدرهم عن الواقع الذي يكونون فيه الفقراء
كـثر فقـرًا لخدمـة رؤسـاء المؤسـسات الكـبرى والضخمـة الـتي الكـادحين والـذي تجعلهـم فيـه الوظيفـة أ
كثر ثروة ورغدًا، إلا أنه على العكس تمامًا كان هناك تتحكم في وسائل الإنتاج، بينما يجعل الأغنياء أ
جانب من تفكير فيبر لم يكن مفهومًا حتى لدى كثير من دارسي علمه، ألا وهو أن فيبر لم يكن لديه أي
تأييد للعمل الكادح في النظام الرأسمالي، ولم يؤمن أن الأخلاق المسيحية الأخلاق الوحيدة التي سوف

تستمر مع الرأسمالية المعاصرة التي نعيشها نحن الآن.

لقــد وجــد فيــبر في المســيحية البروتســتانتينية روحًــا للرأســمالية، إلا أنــه تنبــأ أيضًــا بوجــود نظــام أخلاقي
خاص بالرأسمالية الحديثة سوف ينجح في استبدال النظام الأخلاقي الذي كان يحدد للبشر الصح
مــن الخطــأ، ويُحــدد لهــم أهميــة مــا يفعلــونه والســبب الــرئيسي الــذي يــدفعهم لفعــل مــا يفعلــونه أو
لعمل الوظيفة التي يعملون بها، تنبأ فيبر بأنه سيكون للرأسمالية قواعد ونظام أخلاقي خاص بها،
ســوف يجعــل النــاس في حــيرة مــن أمرهــم بخصــوص المبــادئ الــتي آمنــوا بهــا في يــوم مــن الأيــام،
وسـتتدخل في قرارتهـم العاطفيـة والاجتماعيـة حينمـا يتخـذون قـرارًا بخصـوص الحـب أو حـتى اختيـار
شريك الحياة، حيث سيبدو أن القرار الصحيح الوحيد هو القرار العقلاني، وستكون فيه الوظيفة غاية

لا وسيلة، بل تكون غاية في المطلق في حد ذاتها.

تنبأ فكر ماكس فيبر بأن الناس سوف يتعلقون بشدة بوظيفتهم أو بعملهم
دون التعلق بأي شيء آخر مثل القيم أو الدين
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إذا نظرنا إلى جانب واحد بسيط من منظومة الأخلاق الرأسمالية الحديثة وهو العلاقات العاطفية
مثلاً، انتقــل الأمــر تــدريجيًا مــن الحيــاة البســيطة بين الجنسين في المــاضي إلى ارتبــاط وثيــق بإنفــاق
الأمــوال، وفي بعــض الأحيــان الكثــير والكثــير مــن الأمــوال، مــن أجــل أن يتعــارف الرجــل علــى المــرأة وأن
يجمعهما رباط الزواج في المدن الكبيرة، ومن هنا ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد، حيث كان على الرجل
إبهار المرأة بقدرته على إسعادها ورضاها من خلال شراء الهدايا ودعوتها للأماكن العامة مثل المطاعم

والمقاهي ودور السينما.

يقول البعض إن أردت وضع سعر للحب فسيكون هذا السعر هو الزواج، وبغض النظر عن صحة
ــة ــة مــن عــدمها، اســتنتج كثــير مــن علمــاء الاقتصــاد دراســات تربــط العوامــل الاقتصادي هــذه المقول
بالعوامل النفسية في اتخاذ قرارات بشأن الزواج والحب في كثير من الحالات المختلفة، كان من بينها
تزايـد تـأخير زواج أرامـل الحـروب ممـن راح أزواجهـم ضحايـا في الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة بـالتزامن
يادة مقدار المعاش الممنوح لأرملة الحرب، فكلما زاد المبلغ زادت قدرة المرأة الأرملة على الاعتماد مع ز

على نفسها دون الحاجة للاعتماد على زوج، لتقل بالتبعية معدلات الزواج.

كان ذلك كله جزءًا من نظرية ماكس فيبر عن المجتمع الصناعي الحديث الذي نعد نحن منه جزءًا
ــه للتغــيرات ــبيروقراطي العاقــل” مــن خلال تحليلات ــة “المجتمــع ال ي ــة بنظر ي ــا، أســمى فيبر النظر مهمً
يــة مــا بين المجتمــع التقليــدي والمجتمــع الحــديث في إطــار الرأســمالية الحديثــة التي والتحــولات الجذر

ستُشكل مستقبلنا الذي قال عنه إنه سُتحدده العقلانية والاستذهان وخيبة أملنا في العالم.
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